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نظــم منتــدى كوالالمبــور للفكــر والحضــارة نــدوة فكريــة عــن بعــد، وذلــك يــوم 16 أبريــل 2020م، بإشــراف مــن مديــر 
المنتــدى د. عبــد الــرزاق مقــري  وقــد ألقــى د. وضــاح خنفــر رئيــس منتــدى الشــرق مداخلــة تحــدث فيهــا عن”نحــن 
والعالــم: أيــن نقــف فــي هــذه اللحظــة؟”، وأتبعهــا تعقيبــات مــن أ.أنيــس متــى باحث فــي الشــأن الاندونيســي، د.محمد 

مكــرم باحــث فــي شــؤون الصيــن ودول شــرق آســيا و أ.أشــرف رشــيد باحــث فــي الشــأن الروســي. 
فيما يلي النصّ الكامل لمداخلة د. خنفر.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

تسريع حركة التاريخ وولادة الجديد!
الحديــث عــن التيــارات الإســتراتيجية التــي ســتؤثر علــى العالــم بعــد كورونــا هــو إســتمرارٌ لحديــثٍ متصــل عــن التيــارات 
الإســتراتيجية الموجــودة عمليــاً علــى الأرض قبــل كورونــا، والجديــد فــي هــذا الحــال الإســتثنائي الــذي نعبــره أن أزمــة 

كورونــا تؤثــر منهجيــا عبــر طريقتيــن: 
أولًا، تســريعُ حركــة التاريــخ، بمعنــى أن التيــارات التــي كانــت فــي حالــة صعــود ســوف يتــم تســريعها، فتجــدُ أن بعــض  	

هــذه التيــارات -التــي سنســتعرضها الآن تباعــاً- تتســارعُ بشــكلٍ أكبــر ممــا كان عليــه مســيرُها قبــل الأزمــة. 
ــة هبــوط أو تراجُــع واضمحــلال، ســيزدادُ  تراجعهــا  	 ــا منهجيــاً فــي التيــارات التــي كانــت فــي حال ــا، يؤثــر كورون ثانيً

ــة إتاحــةِ الفرصــةِ للقديــم أن يمــوت، وإتاحــة  ــر ليحــلَ مــن بعدهــا شــيء آخــر جديــد! وهــذا مــا اأســميه حال بســرعةٍ أكب
ــد. ــد أن يول الفرصــة للجدي

مُخاطرة الاستشراف »لحظة الزلزال«
ــا  ــا زلن ــا م ــد، لأنن ــم فــي هــذه اللحظــةِ بالتحدي ــة لأي دارس للأوضــاع الجيوسياســية فــي العال ــك مخاطــرة حقيقي هنال

ــا!  ــز تحــت أقدامن ــت تهت ــزال، والأرض مــا زال ــة الزل نعيــشُ حال
فهنــاك هــزةً متعلقــة بالصحــة، إذ أنّ انتشــار كورونــا مــا زال مســتمرا، والإجابــات علــى الأســئلة المتعلقــة بهــا لــم تُحســم 
بعــد، لا ســيما إذا مــا كنــا ســنواجه دورات جديــدة للمــرض بعــد تخفيــف الإجــراءات الحاليــة، وهنــاك  هــزة اأخــرى ســتؤثر 

أكثــر فــي مجــالات الفعــل السياســي والإســتراتيجي، وهــي الهــزّة الإقتصاديــة التــي بدأنــا نعيشــها بالفعــل. 
قبــل أســبوعين أو ثلاثــة لــم نكــن نعــرف أنــه فــي اليــوم الســادس والعشــرين مــن مــارس كانَ العالــمُ علــى شــفير الهاويــة 
الاقتصاديــة، حتــى خــرجَ إقتصاديــون كبــار وشــرحوا لنــا بالتفصيــل وبلغــة الأرقــام مــا كان ســيحدث، لــولا أن الفيدرالــي 
ــم يخفــض نســبة أســعار الفائــدة Rate Interest إلــى الصفــر، وســارع الكونغــرس إلــى إجــازة ٢.٢ تريليــون  الأمريكــي ل
ــس  ــة ولي ــاء الأزم ــد إنته ــق بع ــرف كل الحقائ ــادةً تع ــاد ع ــي الإقتص ــة Package Stimulate، فف ــزم التحفيزي دولار للح

خلالهــا. 

 الاقتصاد عائمٌ قبل التهاوي! 
ــى العكــس تتعمــق، لأن  ــل عل ــا، ب ــى كورون ــن تنتهــي بالســيطرة عل ــه ول ــم تنت ــة ل ــأن الأزمــة الاقتصادي ــأ ب يمكــن أن نتنب
حســاب الربــح والخســارة ســيبدأ بعــد قليــل. وعندهــا سنكتشــفُ أن العالــم قــد أســرف فــي الصــرف الهائــل  بقيــادة البنــوك 
المركزيــة التــي تمثــل الحكومــات فــي ســابقة مــن نوعهــا، فالبنــوك المركزيــة الآن هــي مــن يســيطر علــى العالــم الإقتصادي، 

تم نشر هذا المقال لأول مرة في موقع عمران
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وتدفــعُ بــكل قوتهــا ومــن دون حســابٍ، لأجــل إبقــاء الإقتصــاد عائمــاً قبــل أن يغــوصَ فــي أعمــاقٍ ســحيقة لا يعــرف مداهــا 
أحــد! .

لذلــك نجــد أن كل الــدول الكبــرى الآن تُنفــق بســخاءٍ هائــل فــي محاولــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن الإقتصــاد، لأن 
هــذا الــذي ســيحدد معاييــر الربــح والخســارة الإســتراتيجية والجيوسياســية بشــكلٍ كبيــر. 

ــا  ننتقــل الآن لرؤيــة ســاأقدمها وهــي أوليــة، وأعتقــد أننــا اليــوم فــي حــالٍ أفضــل لدراســة الواقــع الاســتراتيجي ممــا كنُ
عليــه قبــل شــهر ، عندمــا كانــت دهشــة الأزمــة تحجــب الرؤيــة. 

»محور التركيز« بعد الحروب الوهمية والنمو الصامت
علــى الأقــل أصبــح لدينــا اليــوم بعضًــا مــن الثقــة لنقــول أن العالــم ســيتغير تغيُــراً أساســياً، وأن هــذا التغيــر ســيزداد عمقــاً 

مــع الزمــن ولــن يخــف، والدليــل علــى ذلــك أن العالــم بــدأ يســير فــي أنمــاط Patterns  واضحــة. 
ــر  ــول المــدى القصي ــا نق ــر، )عندم ــى المــدى القصي ــي عل ــذي أراه واضحــاً أو أستشــرفه بشــكلٍ جل ــار الأول ال ــدأ بالتي لنب
فنقصــد بهــا خمــس ســنوات إلــى عشــر، والمــدى المتوســط نقصــد مــن عشــر إلــى خمســة عشــر عامــا، والمــدى الطويــل 
نقصــد عشــرين إلــى ثلاثيــن ســنة (، أرى أن الحــرب الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن التــي بــدأت 

قبــل عاميــن، ســتتصاعد إلــى مســتوى لــم نتوقــع أن تصــل إليهــا. 
ــذ فتــرة أوبامــا كمــا  ــذ وقــتٍ ليــس بالقريــب، وإنمــا من ــك أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أدركــت من والســبب فــي ذل
أظهــرت الوثيقــة التــي كانــت قــد صــدرت عــن أولويــات الأمــن الأمريكــي، وضعــت الصيــن ومنطقــة شــرق آســيا وجنوبهــا 

فــي محــور تركيزهــا.

ــة  ــفت الإدارات الأمريكي ــور، واكتش ــي المح ــاب ف ــع الإره ــي وض ــرفت ف ــد أن أس ــي بع ــوش الت ــورج ب ــلاف إدارة ج بخ
ــة ضــد أشــباحٍ فــي كهــوف باكســتان  ــارك طاحن ــدت مع ــك قُ ــت حــرب أوهــام، لأن ــى الإرهــاب كان بعدهــا أن الحــرب عل
وفــي صحــراء العــراق ولــم تســتطع أن تُقــدم للأمــن الأمريكــي علــى المســتوى الدولــي قيمــةً تذكــر ســوى محاولــةِ تثبيــت 

ــاً!  ــة العســكرية الأمريكيــة عالمي الهيمن
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ولكــن بالمُقابــل بينمــا كنــت أنــت كأمريكــي منشــغل فــي هــذه الحــروب الوهميــة فقــد انشــغلت الصيــن بهــدوءٍ وصمــت 
فــي بنــاء اقتصادهــا بنســب نمــوٍ لــم يعرفهــا العالــم مــن قبــل، وانشــغلت روســيا باســتعادة عافيتهــا بعــد ســنوات الانهيــار 

والضيــاع التــي أعقبــت ســقوط الإتحــاد الســوفياتي. 
ولذلــك فــإن سياســة إدارة جــورج بــوش أوهنــت الموقــف الأمريكــي إســتراتيجياً، وحــاول أوبامــا أن  يتــدارك ذلــك مــن 
خــلال إعــادة توجيــة البنيــة الإســتراتيجية والعســكرية والإمكانيــات باتجــاه جنــوب شــرق أســيا والصيــن، وجــاء ترامــب 

ليبــدأ حربــا اقتصاديــة متأخــرة ضــد الصيــن، بأســلوب تعــوزه الرصانــة.

العولمة بين من يتشبث بها ويتراجع عنها 
ــة  ــتراتيجية الدولي ــي الاس ــل ف ــارٍ أصي ــةَ تي ــو نتيج ــة ه ــرب الاقتصادي ــد للح ــن تصاع ــنتين م ــل س ــدث قب ــذي ح إنّ ال
الحاليــة، قِوامــه مــا يلــي: العولمــةُ بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أصبحــت غيــر ذات جــدوى بــل ذات خســائر، 
وعندمــا أقــول “العولمــة” هنــا فــلا أقصــد الثقافيــة والإعلاميــة والترفيهيــة، فهــذا كلام آخــر ســنتكلم عنــه. ولكنّــي أقصــد 
العولمــة الاقتصاديــة، فقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة تخــدمُ الصيــن حاليــا، ولذلــك فالصيــن متمســكة بالعولمــة وأمريكا 

تتراجــع عنهــا.

لاحظنــا فــي الســنتين الماضيتيــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وخلافــاً لقواعــد التجــارة الحــرة، بــدأت تفــرض قيــودا 
علــى المنتجــات الصينيــة.  وبــدأت تحــاول تأســيس منهــجٍ عالمــيٍ جديــد يحتــوي الصيــن ويبعدهــا عــن حالــة النمــو الهائــل 
الــذي تعيشــه، مــن خــلال الضغــط علــى حُلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــدم إســتقبال المنتجــات الصينيــة خاصــةً 
 Artificial ــذكاء الاصطناعــي الذكيــة، بمعنــى ذات القيمــة المرتفعــة مثــل تقنيــة الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت 5G وال
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ــروة  ــتُمثل الث ــا س ــه ، كله ــرعة وخلاف ــة الس ــرات فائق ــة Robotics والكمبيوت ــي ، والروبوتي Intelligence، والبيوتكنلوج

الصناعيــة الرابعــة، وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تــرى الولايــات المتحــدة ويــرى العالــم أجمــع أن الاقتصــاد العالمــي فــي 
مســتقبله ســيتمحور حولهــا، وأن التنافــس عليهــا هــو الــذي ســيحدد مــن ســيقود العالــم ممــن ســيتراجع عــن ذلــك. 

الُملك لمن يملك تقنيات المستقبل 
ــل  ــة الجي ــتعمال تقني ــات، لأن اس ــذه الصناع ــل ه ــة لمث ــة الضروري ــة التحتي ــيملكُ البني ــن س ــى م ــو  عل ــراع إذن ه الص
ــة  ــة التحتي ــك البني ــذي يمل ــم، فال ــى العال ــات إل ــذه المنتج ــم ه ــي تقدي ــا ف ــيكون جوهري ــت 5G س ــن الإنترن ــس م الخام

ــاً.  ــيتقدم إقتصادي ــي س ــرى وبالتال ــات الكب ــذه المنتج ــر به ــدٍ كبي ــى ح ــيتحكم إل ــت س للإنترن

ــا نعــرف أن منتجاتهــا ذات قيمــةٍ منخفضــة فيُقــال »هــذا منتــجٌ صيــن«  لاحظــوا ذكاء الصيــن، فــي العقــود الماضيــة كن
بمعنــى أنــه رديء . ولكــن فــي الســنوات القليلــة الماضيــة انتبهــت الصيــن إلــى أن الســباق فــي العالــم ليــس علــى كثــرة 
المنتــج بــل نوعيتــه. ولذلــك اليــوم نجــد المنتجــات الصينيــة قــد ارتقــت نوعــاً وكمّــاً، وبــدأت تبحــث عــن أســواقٍ متنوعــة، 
ــذكاء الإصطناعــي والإنترنــت وخلافــهُ بــدأت تُنافــس  وهــذه نقطــة جوهريــة وأساســية لأن الصناعــات الصينيــة فــي ال

بكفــاءةٍ عاليــة وبتكلفــةِ إنتــاجٍ أقــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
و نقــف هنــا قليــلا.. إن العمــود الفقــري فــي العلاقــات الدوليــة للصيــن يتمحــور حــول الإقتصــاد وهــذا واضــح جــداً، 

ولكــن مــا هــي البنيــة التــي اســتخدمتها الصيــن مــن أجــل توفيــر الحامــل لهــذه السياســة الإســتراتيجية؟! 
هــو المشــروع الــذي بدأتــه الصيــن باســتثماراتٍ عملاقــة وهــو مشــروع الحِــزام والطريــق Rood & Belt ويســمى طريــق 
الحريــر الجديــد، فكمــا نعلــم فــإن الصيــن زودت العالــم عبــر آلاف الســنين بمنتجــاتٍ كثيــرة عبــر طريــق الحريــر، وأعــادت 
ــة  ــة التقني ــى التحتي ــك البن ــارات وكذل ــاق والقط ــرق والأنف ــن الط ــة م ــة مركب ــلال منظوم ــن خ ــق م ــذا الطري ــاء ه إحي

بالإضافــة طبعــاً للســفن والموانــئ. 
وهــذا فــي الحقيقــة إنجــاز عظيــم جــداً، بمعنــى أنــه بينمــا انشــغل العالــم فــي تَمَلُّــك أكبــر شــركاتٍ للبرمجيــات software؛ 
)أمريــكا تملــك هورايــزون، وآبــل، ومايكروســوفت، وجوجــل…( انشــغلت الصيــن أيضــاً فــي بنــاء أكبــر بنــى تحتيــة فــي 

الماديــات Hardware، أي فــي المنتجــات الفعليــة الحقيقيــة علــى الأرض. 
لمــاذا؟ لأن الصيــن إذا تمكنــت مــن تســليم وتوصيــل المنتــج للعمــلاء بســرعة وبتكلفــةٍ بســيطة، ســيصبح منافســا عالميــا 

بجــدارة، والصيــن لا شــك أنهــا فعلــت ذلــك بشــكل واضــح. 
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لذلــك العولمــة بالنســبة للصيــن هــي مســألة حيــاةٍ لاقتصادهــا، أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة فالعولمــة تعنــي إعطــاء 
ــى للصيــن وتخفيــض فــرص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي اســتمرار هيمنتهــا الاقتصاديــة. فرصــةٍ أعل

لذلــك ســنرى أن الصيــن ســتدافع عــن العولمــة، مــع أن هــذا فيــه شــيء مــن التناقــض الفلســفي، لأن الصيــن كمــا تعلمــون 
يقودهــا حــزبٌ شــيوعي. لكنهــا اليــوم تقــودً نظامــاً رأســمالياً بامتيــاز وتُدافــع عنــه دفاعــاً مســتميتاً! 

وأعيــد مــرةً ثانيــة أننــي أقصــد العولمــة الاقتصاديــة لأن الصيــن لا تــزال بعيدة عــن العولمــة الثقافيــة التي قادتهــا الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، ويُتوقــع أن تقودهــا علــى المــدى البعيــد أيضاً. 

هرم القارة العجوز
ننتقل للتيار المتوقع الثاني، أين موقع أوروبا من كل هذا الصدام؟ 

أوروبــا فــي الحقيقــة بــدأت تتراجــع منــذ ثلاثــة عقــود، لأن بناهــا التحتيــة والديموغرافيــة بــدأت تشــيخ. فكمــا تعرفــون 
أن اليابــان تحتــل مرتبــة أعلــى نســبة شــيخوخة فــي العالــم ثــم تليهــا إيطاليــا وتأتــي بعدهــا ألمانيــا. معظــم دول أوروبــا 
الشــرقية وحتــى روســيا لديهــا إشــكالية متعلقــة بمتوســط الأعمــار، فنســبة الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 تــزدادُ بشــكلٍ 

كبيــر حيــث تتــراوح نســبتهم بيــن ٢٧% و ٢٢%  أي مــا يقــارب الربــع.. فمــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ 
يعنــي أن دخــل الدولــة ســيتجه لإعالــة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة لهــذه النســبة الكبيــرة مــن كبــار الســن، 

ممــا يقتضــي قلــة الإنفــاق فــي المؤسســات الأخــرى، وهــذا تكلفتــه كبيــرة علــى الدولــة. 

ولكــن هنــاك شــيء آخــر فــي مســألة الديموغرافيــا الســكانية Demography وهــو أن نســبة النمــو الســكاني أيضــاً فــي 
تراجــع وهــذا مــا نعرفــه جميعــاً، فنعلــم أن نســبة الســكان فــي ألمانيــا تتراجــع ممــا يجعلهــا فــي حاجــة إلــى المهاجريــن 
ــا  ــي أن أوروب ــه يعن ــذا كل ــة. وه ــا الجنوبي ــى أوروب ــر وحت ــذا الأم ــي ه ــرة ف ــكلة كبي ــا مش ــاً لديه ــرقية أيض ــا الش وأوروب

ــا؟! تشــيخ، فمــاذا نتوقــع أن يحــدث فــي أوروب

الأزمة الكبرى.. العقد القَادم بدون منظومة واحدة! 
ســيبقى الإتحــاد الأوروبــي قائمــا، فأنــا لا أتنبــأ بســقوطه فــي غضــون المــدى المتوســط أبــداً، لكــن فــي الغالــب ستتشــكل 
تكتُــلات أوروبيــة ضمــن الإتحــاد الأوروبــي. أي أنــه مــن المتوقــع أن ألمانيــا وفرنســا ســتتقاربان اقتصاديــا، ومــن المتوقــع 

أن جنــوب القــارة وأقصــد بذلــك اليونــان، وإيطاليــا، وإســبانيا، والبرتغــال، ستُشــكل تكتــلًا مــا وذلــك لتقــارب مصالحهــا. 
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ثــم أتوقــع أن تشــكل الــدول الإســكندنافية تكتــلًا أيضــا، وكذلــك دول شــرق أوروبــا قــد تشــكل تحالفــاتٍ مــا بنفــوذٍ أكبــر 
لروســيا، ويتعاظــم النفــوذ  الأكبــر للصيــن كذلــك فــي شــرق أوروبــا. 

إذاً أوروبــا ذات الطبيعــة الموحــدة التــي عرفناهــا منــذ التســعينيات ســتتغير، فنمــوذج الاتحــاد الأوروبــي كان ناجحــا 
ورائــدا، إذ جمــع المتناقضيــن ضمــن منظومــةٍ واحــدة، ولكننــا لــن نــراه مــرةً أخــرى بنفــس القــوة  فــي العقــد القــادم! 

لقــد رأينــا أفضــل مــا يمكــن أن يقدمــه الإتحــاد الأوروبــي، ومــن الآن فصاعــداً ســتكون هنــاك إشــكالات لهــا مظاهــر متعددة، 
ــا إمكانيــات تريــد أن تخــدم  ــة لديه ــا داخــل الاتحــاد؛ فــكل دول ــى إمكانياته ــدأت تنظــر بأنانيــة إل ــدول ب ــا أن ال مــن بينه
مواطنيهــا، مــع العلــم أن العمــود الفقــري للاتحــاد الأوروبــي هــو الاقتصــاد وليــس السياســة. وهــذه أزمــة أوروبــا الكبُــرى! 
فقــد أنشــأت منطقــة اليــورو Eurozone علــى المســتوى الإقتصــادي، وأقامــت الشــنغن علــى المســتوى البشــري، لكــن مــا 
ــةً أن تقــدم مصلحــة مواطنيهــا علــى كل  زالــت كل دولــة تتمســك بأولوياتهــا السياســية علــى المســتوى السياســي محاوِلَ

شــيء آخــر! واقتــراب الانتخابــات فــي كل هــذه الــدول ســيزيد مــن رغبــة السياســيين فــي كســب حــظ أوفــر. 
إذاً أوروبــا لديهــا مشــكلة بنيويــة جوهريــة ولكــن أيضــاً لديهــا مشــكلة اقتصاديــة، فأوروبــا تتراجــع إقتصاديــاً ويتراجــع 

النمــو بســبب كورونــا. 
ــي  ــاش ف ــبة انكم ــن نس ــون ع ــرى، يتحدث ــة الكب ــات الائتماني ــي والمؤسس ــد الدول ــدوق النق ــاً الآن، أن صن ــون جميع تعلم
الاقتصــاد تصــل فــي بعــض الــدول إلــى 8% و 9% و 6%، وأنــه ســيصل إلــى 3% علــى مســتوى العالــم! الإنكمــاش يعنــي أن 

نســبة النمــو الإقتصــادي ســتكون ســالب 3 أي أقــل مــن الصفــر!
بالنســبة للصيــن، ســتتراجع  هــي أيضــا عــن نســبة النمــو التــي  قــد أعلنتهــا مســبقا لهــذا العــام، لكــن نموهــا علــى الأرجــح 
ــذي كانــت  ســيبقى فــوق 1% وهــذا يعنــي أن الصيــن ســتخرج مــن المعركــة الإقتصاديــة أفضــل حــالاً، ليــس بالشــكل ال
تخطــط لــه لعــام ٢٠٢٠ ولكنهــا أفضــل حــالا مــن  الاقتصــاد الأمريكــي الــذي خســر اليــوم ثلاثيــن مليــون وظيفــة أو الاقتصاد 

الأوروبــي الــذي ســيعاني بشــكلٍ أكبــر،  وبالتالــي فنحــن أمــام مشــكلة حقيقيــة والنمــو لصالــح الصيــن. 

انكماش قد يرعب العالم... بين الربح والخسارة  
ننتقــل للنقطــة الثالثــة وهــي روســيا، فأيــن موقعهــا؟ روســيا دولــة مســتفيدة علــى المــدى القصيــر فــي جوانــب وخاســرة 
فــي جوانــب أخــرى؛ فضعــف أوروبــا يُريحهــا اســتراتيجيا مــن ناحيــة، لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى ستخســر روســيا اقتصاديــا 
لاعتمادهــا علــى صــادرات الغــاز إلــى أوروبــا التــي تتباطــأ اقتصاديــا، ولذلــك هــي بحاجــة لأن تبقى أوروبــا فاعلــة إقتصادياً 

لتشــتري الوقــود مــن روســيا. 
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ــا  ــي أوكراني ــا ف ــا، خصوص ــي جواره ــا ف ــا أطماعه ــيا له ــا لأن روس ــد له ــتراتيجي مفي ــي والاس ــا السياس ــع أوروب تراج
وبيلاروســيا، وجورجيــا مالدوفيــا، وهــذه دول ذات عمــق اســتراتيجي بالنســبة لروســيا، بمعنى أن أي رئيس روســي ســواء 
بوتيــن أو غيــره، ســيأتي يومــاً مــا ويفكــر بــأن تبقــى هــذه الــدول تــدور حــول المحــور الروســي لأســباب جيوسياســية 

بحتــة. 
ــا لهــذه الــدول الآن ســيقل فــي حــال انشــغالها الدائــم بنفســها، فروســيا   الأزمــة الحاليــة ســتفيد روســيا لأن دعــم أوروب
ــى المســتوى الإقتصــادي؛ لأن مشــكلة الطلــب العالمــي  ــك عل ــى المســتوى الجيوسياســي ولكنهــا ليســت كذل مرتاحــة عل

ــة الانكمــاش الاقتصــادي، وأســعاره قــد تراجعــت بالفعــل.  علــى النفــط والغــاز يتراجــع مــع حال
ــم كان قــد  ــا، لأن العال ــل كورون ــا ملحوظــا قب ــارا عالمي ــا نعــرف أن تراجــع اســتهلاكه كان بالفعــل تي بالنســبة للنفــط فإنن
ــدأ يبحــث عــن وســائل جديــدة.  وجــاء  ــر المناخــي change climate، وب ــم عــن الطاقــة النظيفــة وعــن التغي ــدأ يتكل ب
الانكمــاش الاقتصــادي الــذي رافــق كورونــا ليزيــد الأمــر ســوءاً، لذلــك فمشــكلة تراجــع اســعار البتــرول وحاجــة النــاس إليــه 

هــو تيــار أصيــل وليــس تيــاراً طارئــاً، وسيســتمر فــي المســتقبل! 
ــر مــن الطاقــة  ــاتٍ أكب ــى كمي ــي عــن البتــرول لأجــل الحصــول عل ــد بالتخل ــى المــدى المتوســط والبعي ــم ســيبدأ عل العال
النظيفــة، ولذلــك نخلــص  إلــى أن روســيا فــي حالــة اقتصاديــة متراجعــة علــى مســتوى أبعــد، وفــي حــال انكمــاش روســيا 
إقتصاديــاً فســيكون ذلــك مرعبــا علــى مســتوى العالــم لأنهــا دولــة ضخمــة! فإمــداد الولايــات البعيــدة سيشــكل تحديــا، 
وعمليــة المركــزة الاقتصاديــة فــي روســيا ســتعاني مســتقبلًا مــن إشــكالات التبايــن الكبيــر بيــن الفقــراء والأغنيــاء و بيــن 

البعيديــن والقريبيــن، بالإضافــة لوجــود الصيــن فــي الشــرق. 

تنافس مؤجل والإسلام ينمو في روسيا
إن قويــت الصيــن ضمــن منظومــة دوليــة متفككــة فإنهــا ســتنظر لمنغوليــا بعيــن الطمــع،  وبمــا أنهــا تســتفيد حاليــاً مــن 
شــرق روســيا مــن أجــل إســتخراج البتــرول، فــإن طمعهــا بتلــك المناطــق النائيــة مــن روســيا ســيزداد،  وســيزداد ربمــا عــدد 

الصينييــن المهاجريــن لتلــك المناطــق، وهــذا مــا يمكــن أن يكــون عامــلًا جيوسياســيا جديــداً.
لكــن الإشــكالية الكبــرى فــي روســيا أيضــاً سُــكانية، فروســيا اليــوم عــدد ســكانها بحــدود 146 مليــون و كل ال 146مليــون 
هــؤلاء يفتــرض أن ينمــوا مــع الزمــن ٢% و 3%، لكــن فــي الحقيقــة فــي عــام ٢٠5٠ تقــول أرقــام الأمــم المتحــدة أن روســيا 

ســينكمش عــدد ســكانها ل135 أي أنهــا بعــد 3٠ ســنة ســتنقص 1٠ مليــون. 
هــذا بالمقابــل فــي  حــال بقيــت الأمــور كمــا هــي عليــه. فــإن آســيا الوســطى الجــوار الاســتراتيجي العميــق لروســيا والتــي 
تمثــل ســوقا مهمــة جــداً، ســيزداد عــدد ســكانها. فــالآن عــدد ســكان آســيا الوســطى بحــدود ٧٠ مليــون ومتوقــع فــي عــام 

٢٠5٠ أن يكونــوا 1٠٠ مليــون، وهــذا مهــم لأن معظــم ســكان آســيا الوســطى مــن المســلمين .
بالإضافــة أن نســبة نمــو المســلمين داخــل روســيا نفســها أعلــى مــن نســبة نمــو الــروس وهــذا متوقــع أن يــزداد مــع 

الزمــن و يخلــق حالــة جديــدة تســتحق الدراســة. 
الصيــن وروســيا فــي حالــة تفاهــم الآن وسيســتفيدان علــى المــدى القريــب مــن بعضهمــا البعــض، فلديهمــا أهداف مشــتركة 
ــى المــدى الوســيط  ــى المســتوى الجيوسياســي والاقتصــادي، ولكــن عل ــى العشــر القادمــة عل فــي الســنوات الخمــس إل
ــذي تشــقه الصيــن عبــر آســيا  والبعيــد ســيكون هنــاك تنافــس، لأن الطريــق الجديــد -طريــق الحريــر بــكل تشــعباته- وال
الوســطى، ســوف يزيــد مــن اعتمــاد آســيا الوســطى علــى الصيــن، أي تراجــع اعتمادهــا علــى روســيا، ممــا يزيــد الأمــور 

ســوءاً بالنســبة لروســيا. 
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ولذلــك فمــن المتوقــع أنهمــا ســتدخلان فــي حالــة تنافــس لاحقــا، هــذا إن افترضنــا عــدم وجــود أي تصعيــد فــي شــرق 
روســيا للنفــوذ الصينــي فــي حــال احتاجــت الصيــن لمزيــدٍ مــن التوســع، ممــا يعنــي صدامــا أكثــر شراســة.

إذاً العلاقــات علــى المــدى البعيــد ليســت حميمــة ولكــن علــى المــدى القريبــة ستســتفيد كلا الدولتيــن مــن تراجــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والإتحــاد الأوروبــي، وبذلــك يصبــح تقاربهمــا مفيــدا. 

تنافس الحلفاء في العمق الاستراتيجي 
روســيا فــي الحقيقــة ســيئة الذكــر فــي عالمنــا العربــي؛ لتدخلهــا فــي حمايــة بشــار الأســد مــن ناحيــة، و تدخلهــا لحمايــة 
حفتــر مــن ناحيــة أخــرى، وبالتالــي هــي ليســت ذات قيمــة لشــعوبنا، ولكــن نجحــت بفاعليــة أن تصنــع وضعــاً جيوسياســياً 

وأن تفــرض نفســها علــى الأرض فرضــاً حقيقيــاً! 
وهــذه الحقيقــة مشــكلة حتــى لأولئــك الذيــن فرحــوا لدخــول روســيا، الإيرانيــون  مثــلا عنــد مجــيء روســيا للمنطقــة 
ــح  ــة المصال ــس  لحماي ــوريا لي ــي س ــيا ف ــود روس ــدرك أن وج ــوم ت ــران الي ــن إي ــك، لك ــعداء بذل ــوا س ــار كان ــة بش لحماي

ــة.  الإيراني
وقــد رأينــا كيــف أن روســيا تفاهمــت مــع إســرائيل علــى الضربــات التــي وجهــت علــى النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا، بأكثــر 

مــن 45 ضربــة كلهــا تمــت بموافقــة وتســهيل روســي و بعــدم اعتــراض الدفاعــات الموجــودة فــي ســوريا. 
إذاً لا أحــد فــي هــذه المنطقــة يحــب روســيا؛ فقــد حاولــت أن تلعــب دور الدولــة الإقليميــة أيضــاً، فدخلــت فــي صــراع 
وتنافــس حقيقــي مــع تركيــا، وســوريا تمثــل عمقــا اســتراتيجيا لتركيــا، كمــا أن أوكرانيــا وشــمال جورجيــا تمثــل عمقــا 
اســتراتيجيا بالنســبة لروســيا. وبالتالــي عندمــا جئــت ونافســت حليفــك الإقتصــادي الرئيســي )تركيــا( فــي عمقــه 

ــه.  ــرت ثقت ــد خس ــتراتيجي فق الإس
لذلــك فالأتــراك رغــم إضطرارهــم للتعــاون مــع روســيا فهــم لا يحبونهــم؛ ليــس فقــط للأســباب التاريخيــة، )فكمــا نعلــم 
وقعــت 14 حربــا بيــن روســيا وتركيــا، وشــكلت هــذه الحــروب العقليــة الإســتراتيجية التركيــة إلــى اليــوم. وتركيــا اضطــرت 
لأربــع مــن هــذه الحــروب لكــي تحمــي ذاتهــا أن تســتعين بالغــرب كالفرنســيين والبريطانييــن، خاصــة فــي حــرب القــرم 
ذات التاريــخ المشــهور.(  لكــن اليــوم روســيا دخلــت فــي تنافــس مــع تركيــا، وتنافــس غيــر محمــود مــع إيــران. ممــا يجعلهــا 

غيــر مقبولــة فــي المنطقــة. 
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لذلــك تجــد أن موازيــن القــوة الروســية المندفعــة غيــر منضبطــة بوعــي إســتراتيجي حقيقــي، لا يمكــن أن تــؤدي لتحالفــات 
مســتقرة، ولذلــك لا إيــران ترغــب أن يكــون التحالــف مــع روســيا ســرمدياً أبديــاً ولا تركيــا، بــل كلاهمــا يتمنيــان أن يتراجــع 

النفــوذ الروســي فــي المنطقــة .

قواعد القوة في السيطرة على العالم 
الآن لنضع أمامكم هذا الافتراض للنقاش:

 النفــوذ الهائــل للصيــن فــي الفتــرة القادمــة علــى المــدى البعيــد، مثــلا بعــد ٢5 ســنة، ســتملك بــلا منــازع الاقتصــاد الأول 
عالميــاً، فهــل سيســند ذلــك نفــوذٌ إســتراتيجيٌ عســكري؟ أم ســيبقى تفوقهــا فــي الإطــار الاقتصــادي فقــط؟ 

طبعــاً لا يوجــد نفــوذ اقتصــادي فــي العالــم لا يحتــاج لقــوة صلبــة power hard تســانده، وهــي بالفعــل تمــارس حاليــا 
التأثيــر الدولــي بشــكل ملحــوظ. 

وقــد رأينــا حيــن وضعــت الصيــن  المســلمين  الإيغــور فــي المعســكرات كــم دولــة مســلمة إضطُــرت أن توقــع بيانــاً تســاند 
الصينييــن، أو أن تســكت عــن الجريمــة، وذلــك كلــه بســبب النفــوذ الصينــي وتدخلــه الدبلوماســي اللحــوح. 

فعندمــا يكــون لديــك نفــوذ اقتصــادي، لا بــد لــك مــن نفــوذ سياســي لحمايــة هــذا الإقتصــاد. فــإذا لــم ينجــح هــذا التدخــل 
السياســي يكــون التدخــل مــن خــلال الحــرب بالوكالــة war proxy، فــإذا لــم تنجــح يكــون هنــاك تدخــل عســكري مباشــر. 

ــى  ــة وحت ــات صحفي ــي تصريح ــت ف ــدة وقال ــتراتيجية بعي ــي إس ــي أن تبن ــة ف ــود الماضي ــلال العق ــت خ ــن نجح الصي
الأمــس بأنهــا ليســت نــداً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأنهــم لا يريــدون أن يكونــوا دولــة مســيطرة علــى العالــم. فهــم 
دائمــاً يعكســون هــذه الطبيعــة المتواضعــة. لكــن فــي النهايــة، قواعــد القــوة تقــول بأنــك تحتــاج لنفــوذ دبلوماســي حتــى 
تحمــي نفــوذك الإقتصــادي، وإن لــم يكــن لديــك نفــوذ دبلوماســي فســتحتاج لموازيــن قــوة عســكرية ليكــون لــك نفــوذ 

دبلوماســي! 
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المُؤدب لا مكان له في موازين النفوذ
وهــذه السلســلة متصلــة، فــلا أحــد يحــب الإنســان المــؤدب فــي العلاقــات الدوليــة فهــي ليســت أخــلاق و قيــم بــل موازيــن 
 of century The نفــوذ وقــوة، والصيــن تفهــم هــذا أفضــل مــن غيرهــا. والصيــن فــي ذاكرتهــا قــرنٌ مــن الإهانــة يســمونه

humiliation وهــو قــرن الإذلال مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر لمنتصــف القــرن العشــرين حتــى الحــرب العالميــة. 

ــا،  ــا وانكفائه ــد انكماشــها و انعزاله ــت عن هين ــا اأ ــن تعــرف أنه ــة، فالصي ــة الصيني ــى العقلي ــراً عل وهــذا القــرن مــا زال مؤث
ــاب  ــة لحس ــاتٍ مُذِلّ ــع إتفاقي ــى توقي ــرَت عل جبِ ــاً اأ ــا وأيض ــض أراضيه ــن بع ــي ع ــى التخل ــرت عل ــا واأجب ــت موانئه واحتُل

ــون. ــرب الأفي ــي ح ــن ف ــك للبريطانيي ــان وكذل ــروس والألم ال

ــم ضــرورة مــن  ــة انتهكــت ســيادة الصيــن وكســبت منهــا فــي ذلــك القــرن، ولذلــك انشــغال الصيــن بالعال كل هــذه الدول
ضروريــات حمايــة مصالحهــا فــلا داعــي أن نفكــر بالصيــن كدولــة منعزلــة سياســياً إن واصــل نفوذهــا الاقتصــادي مســيره 

نحــو المســتقبل.. 

يستقوي في ظلّ العزلة.. مصدرٌ جديدٌ أكثر أمنًا! 
أما فيما يتعلق بعالمنا العربي ومنطقة الشرق . فنبدأ بتركيا.
أتوقع أن تواصل تركيا صعودها الاستراتيجي في المنطقة.

ــون القطــاع الخــاص. وســتضطر للجــوء لبعــض  ــى المــدى القريــب ســيعاني إشــكاليات بســبب دي الإقتصــاد التركــي عل
القــرارات الاقتصاديــة أو ربمــا الاقتــراض، وهــذه حالــة عامــة فــي العالــم أجمــع، حيــث أن تســعين دولــةً حتــى الآن قــد 

ــي للاقتــراض.  قدمــت بالفعــل للبنــك الدول
لكــن علــى المــدى المتوســط، عندمــا تنظــر إلــى تركيــا فأنــت تتحــدث عــن اقتصــاد متنــوع وعــن نســبة نمــو ســكانية عاليــة 

وحيويــة وعــن نشــاط فــي المجتمــع التركــي مذهلــة مقارنــة ببقيــة دول أوروبــا فهــي الأعلــى مــن حيــث فاعليــة الفــرد. 
ثــم مــن ناحيــة أخــرى فــإن توســطها الجيوسياســي فريــد، فليــس هنــاك  دولــة تتمتــع بموقــع جيوسياســي مثــل تركيــا، 
فــالله اختــار لهــا هــذا الموقــع المذهــل لأنهــا بيــن أوروبــا وآســيا، فهــي فــي قلــب يوريســيا Eurasia وبالتالــي فهــي تتحكــم 

فــي معابــر مهمــة جــداً، ولديهــا إمكانيــة لتكــون حلقــة وصــلٍ إقتصــادي مهــم. 
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وفــي حالــة كورونــا إذا كنــا نتحــدث عــن تراجــع العولمــة ومحاولــة أمريــكا وبعــض الــدول الأوروبيــة لتقليــل الاعتمــاد على 
المنتجــات الصينيــة، فيمكــن لتركيــا أن تقــدم نفســها كمصــدر جديــد للإنتــاج يكــون أقــرب وأكثــر أمنــاً للــدول الأوروبيــة. 

ــا ستســمح، وهــذا تحديــدا مــا ســيدفع بتركيــا نحــو  ــن تنضــم للإتحــاد الأوروبــي فــلا هــي تريــد ذلــك ولا أوروب تركيــا ل
ــن  ــل م ــزم بقواعــده، وهــذا يقل ــي أن تلت ــي يعن ــادي أوروب ــي ن ــأن تكــون عضــوا ف ــود الاســتراتيجي، ف ــن الصع ــد م مزي
ــى المــدى المتوســط  ــا ســتواصل صعودهــا الســكاني ونموهــا الاقتصــادي عل ــف،  فتركي ــى الخل ــا ويشــدها إل نفــوذ تركي
ثــم البعيــد، وســيزداد نفوذهــا العســكري؛ لأن تركيــا أدركــت منــذ وقــت أنــك لكــي تحمــي نفســك مــن كل هــذه التناقضــات 
الجيوسياســية ســواء مــن حليــفٍ متربــصٍ بــك مثــل روســيا أو عــدوٍ مباشــر كالأنظمــة الموجــودة فــي ســوريا علــى ســبيل 
المثــال، أو مــن جــار تعلــم أنــك ســتدخل معــه دائمــاً فــي تنافــس إســتراتيجي كإيــران، ثــم أوروبــا التــي لــن تــرض عنــك 

مهمــا كانــت الظــروف. 
وبالتالــي نســتطيع القــول أن تركيــا بمعــزلٍ عــن كل تحالفاتهــا تريــد أن تقــوي نفســها كدولــة ذات نفــوذ إقليمــي. وسياســة 
ــاتها  ــكل مؤسس ــة ب ــة التركي ــتراتيجي للدول ــه الاس ــذا التوج ــيس ه ــي تأس ــت ف ــة نجح ــة والتنمي ــزب العدال ــة ح حكوم
العســكرية والأمنيــة، فالصناعــات العســكرية تصاعــدت بمعــدلات غيــر مســبوقة، والاســتثمار فــي الأســطول والغواصــات 

الجديــدة كانــت فــي غايــة الأهميــة! فلــم يكــن لديهــا أســطول بحــري فاعــل ولا غواصــات ولا حامــلات طائــرات. 
ولذلــك أتوقــع أن نفــوذ تركيــا بشــرق المتوســط، وأقصــد بشــرق المتوســط المنطقــة الممتــدة حتــى ليبيــا، لأن الاتفاقيــة 
البحريــة التــي أبرمتهــا مؤخــرا مــع ليبيــا فــي غايــة الأهميــة الإســتراتيجية لأنهــا تقطــع المجــال علــى اليونــان وكذلــك 

علــى إســرائيل للاســتثمار المنفــرد للغــاز فــي شــرق المتوســط، وتفتــح المجــال لتركيــا لعبــور ســفنها بأمــان .

النفــوذ التركــي ســيزداد فــي الفتــرة القادمــة ولــن تســتطيع تركيــا أن تتخلــى عــن دعــم حكومــة الوفــاق الليبيــة لارتبــاط 
ذلــك بأمنهــا القومــي المباشــر بعــد إبــرام هــذه الاتفاقيــة. 

ثــم أن تركيــا لــن تتخلــى عــن نفوذهــا فــي ســوريا أو العــراق لأن التنافــس عليهمــا الآن هــو مــع إيــران، بوجــود روســيا علــى 
المــدى القريــب فــي ســوريا لكــن هــذه الأخيــرة لــن تســتطيع البقــاء فــي هــذا المــكان طويــلا . 
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إذاً الإقليم سيعيش حالة من الصعود التركي، وماذا عن إيران؟
ــه امكانيــات  ــي لدي ــة، لكــن النظــام الإيران ــة سياســيا، ولديهــا مشــكلات داخليــة حقيقي ــا، ومتعب ــران منهكــة اقتصادي إي
ــن؛ أولاً  ــن عاملي ــتفادة م ــران الاس ــتحاول إي ــتراتيجي فس ــتوى الإس ــى المس ــا عل ــات، أم ــذه التحدي ــم كل ه ــاء رغ البق
ــام القادمــة  ــران فــي الأي ــاً ســتلجأ إي ــه مــع روســيا، وثاني ــر من ــن أكب ــا مــع الصي ــك ســنجد تقارب ــي، ولذل الصعــود الصين
لاســتفزاز الأمريــكان فــي المنطقــة لتخفيــض الحصــار عليهــا وهــذا مــا شــاهدناه عندمــا تصاعــد التوتــر فــي ميــاه الخليــج  

وسنشــاهد مزيــدا مــن ذلــك فــي الأيــام القادمــة. 

الوعي الاستراتيجي القادم
العالــم العربــي هــو أضعــفُ مكونــات الشــرق علــى الإطــلاق، وذلــك لأن الحكومــات غيــر قــادرة علــى توفيــر بيئــة 

للتفكيــر!  إســتراتيجية 
لا يوجــد مــن لديــه رؤيــة إســتراتيجية فــي عالمنــا العربــي، فقــد اعتبرنــا أن أمريــكا هــي الأول والآخــر فــي كل شــيء وأن 
إســرائيل هــي مندوبهــا الســامي فــي المنطقــة، و كثيــرٌ مــن دولنــا انســاقت وراء هــذا الاندفــاع مــن دون تفكيــر ومــن دون 

 . مصلحة
وفــي المقابــل ليــس لدينــا تفكيــر إســتراتيجي مســتقل فيمــا لــو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدأت تنكمــش وتنعــزل 
ــا. وليــس لدينــا رأي حــول إمكانيــة أن نشــكل مركــز ثقــل جيوسياســي فــي  إســتراتيجياً وتتجــه نحــو داخلهــا بعيــداً عنّ
المنطقــة مــع تركيــا وإيــران علــى ســبيل المثــال، بــل دخلنــا فــي عــداءٍ معهمــا –أتكلــم عــن الحكومــات وليــس الشــعوب-. 
وبالتالــي فنحــن الآن نعانــي مــن مشــكلة جيوسياســية فــي المنطقــة؛ قِوامُهــا فــراغٌ فــي الذهنيــة العربيــة فــي التفكيــر 

والعــرب غائبــون عــن المشــهد الجيوسياســي فــي المنطقــة!
لكــن هــذا لــن يســتمر لأن الشــارع والإنســان العربــي اليــوم مُســيّس، وعقلــه أكثــر انفتاحــاً ووعيــاً، ونحــنُ مقبلــون علــى 

تغيــرات سياســية فــي عالمنــا العربــي فــي المســتقبل إن شــاء الله. 
لــن يُســمح لهــذه الأنظمــة التــي أفشــلت تجرِبتنــا مائــة عــامٍ مــن الزمــن أن تســتمر، لأنهــا غيــر قــادرةٍ علــى الإســتمرار. فهــي 
مــن جهــة عاجــزة عــن تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وســيظهر ذلــك مــع الأزمــاتٍ الاقتصاديــةٍ الهائلــة القادمــة علينــا، ومــن 

جهــة أخــرى هــي فاقــدة للشــرعيةٍ السياســية القائمــة علــى الديمقراطيــة والحريــة. 
فلمــاذا نتحمــل مثــل ذلــك علــى المــدى البعيــد؟! إن احتملتــه أجيالنــا فالأجيــال القادمــة لــن تفعــل، وقتهــا ســيخرج عقــل 
إســتراتيجي عربــي يفكــر بالشــرق جميعــاً؛ بالمشــرق وشــمال أفريقيــا ككتلــةٍ إقتصاديــةٍ إســتراتيجيةٍ واحــدة تتحــاور مــع 
الجــوار وتدخــل فــي حالــة مــن الأمــن والإســتقرار الإقتصــادي والسياســي. جزاكــم الله خيــراً والســلام عليكــم ورحمــة 

الله..  



عن الشرق
ــي  ــا ف ــل مهمته ــتقلّة تتمثّ ــة مس ــبكة دوليّ ــو ش ــرق ه ــدى الش منت
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث 
المتفانيــة فــي العمل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة
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عن المؤلف
الســيد وضــاح خنفــر رئيــس منتــدى الشــرق ورئيــس منتــدى العمــل المشــترك 
)CAF(، وقــد شــغل ســابقًا منصــب المديــر العــام لشــبكة الجزيــرة، وهــو 
عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الأزمــات الدوليــة )ICG(، وعضــو مجلــس 
إدارة شــبكة المحرريــن العالميــة )GEN(. اختيــر عــام 2011 كواحــد مــن 
أفضــل 100 مفكــر عالمــي فــي السياســة الخارجيــة، وصنفتــه مجلــة »فاســت 
ــة.  ــال التجاري ــال الأعم ــي مج ــا ف ــاس إبداع ــر الن ــن أكث ــن بي ــي« م كومبان
ــة جنيــن الفلســطينية، حاصــل  ــول 1٩6٨ مــن مدين ــد أيل الســيد خنفــر موالي
ــته  ــل دراس ــة، أكم ــة الأردني ــي الجامع ــوم ف ــة العل ــوس هندس ــى بكالوري عل

ــة. ــودانية الدولي ــة الس ــي الجامع ــفة ف ــي الفلس ــا ف العلي


